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لْم في الف  قه الإسلامينظرية الس ِّ
 ملخص البحث

 
لْم في الفقه الإسلامي تعطي تصوراً واضحاً عن الأساس الذي يعتمده الإدراسة  سلام موضوع الس ِّ

لحرب، اقامة العلاقات مع الآخرين. فالإسلام يعتبر الأصل في العلاقات الدولية هو السلم وليس إفي  في
 فالسلم قاعدة والحرب ضرورة.

لْم، إلا أن الإسلامموقف هذا البالرغم من و  لقوة، إلى إعداد مستلزمات ا ودعي المبدئي من الس 
 ومن أجل أن ندافع عن هذا الدين، ونحفظ ،من أجل مواجهة المعتدين ،تجهز للحرب في كل الظروفالو 

 كرامة الأمة الإسلامية.
لْم أن تكون محققة لمصلحة المسلمين، ومعيار هذه المصلحة  ن هو: أمن أهم شروط اتفاقية الس 
لْم راجحة على المنفعة العائدة على عدوهم، أو ية مساو  تكون المنفعة العائدة على المسلمين من هذا الس 

لْم تنازل عن أي من حقوق المسلمين، وأن لا يُظهر ة الأم لها على أقل تقدير. وأن لا يكون في هذا الس 
 الإسلامية بمظهر الضعف والتخاذل.

 

Theory of peace in Islamic jurisprudence 

Abstract 

Studying the issue of peace in Islamic jurisprudence gives a clear idea of the basis on which 
Islam adopts the establishment of relations with others. The basic principle of international 
relations in Islam is based on peace and not war, peace is priority and war is when 
necessary only. 

In spite of this basic principle of peace, however Islam urges on the adherence of the power 
elements and the preparation for war under any circumstances in order to confront the 
addressors, protect our religion, and preserve the dignity of the Islamic nation. 

The most important condition of peace agreement is to realize the benefits and interests for 
Muslims, the standards of this interest are: the benefits that Muslims acquire from this peace 
are more than the benefits of their enemies, or equal benefits at least. This peace also 
should not abdicate any of the rights of Muslims, and should not demonstrate the Islamic 
nation in a weak and fragile way. 



 3 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد :            
لْم من أهم مواضيع العلاقات الدولية في الإسلام، لأنه يبين لنا كيف ينظ ر فإن موضوع الس 

اصة خلهذا الموضوع أهمية  الإسلام إلى الآخرين، وما هو الأساس الذي يقيم عليه علاقته معهم؟ ثم إن
اع للصر  في أيامنا هذه، لما لـه من حضور على الساحة العربية والإسلامية، سي ما وأنه يُطرح كحل  جذري 

 مع اليهود في قضية المسلمين الأولى في هذه الأيام، وهي قضية فلسطين المحتلة.
ـلْم فـي الإسـلام، ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث. ذلك أنـه جـام مـن أجـل الكنـف عـن موضـ وع الس 

وعـن ضـوابطه وشـرو ه، لمعرفـة مـا إذا كـان السـلام المطـروح مـع اليهـود يـدخل ضـمن هـذه الـدائرة، أم أنــه 
 مجرد دعوة يقودها الهوى والمصالح النخصية، ولا يمت  للدين بأية صلة؟

ــلْم فــي الإســلام؟ ومــا هــي أركانــه؟ ومــا هــي ضــوابطه وشــرو ه؟ ومــا هــي أهــم  فمــا هــو مفهــوم الس 
 الأحكام المتعلقة به؟

هذه استفسارات حاولتُ فـي ثنايـا هـذا البحـث أن أقـف علـى إجابـات شـافية واضـحة لهـا، وذلـك مـن 
مــا هــو حكــم الســلام المطــروح مــع اليهــود  أجــل الوصــول إلــى إجابــة واضــحة وشــافية أيضــاً للســ ال المهــم: 

لْم وما وقد وقفت في هذا البحث على أقوال فقهائنا الأوائل الذ الآن؟ تعلق بها يين تناولوا قضية الحرب والس 
 من أحكام في النـريعة الإسـلامية. وحاولـتُ قـدر الإمكـان التـرجيح فـي بعـا القضـايا الخلافيـة، م ـل: مـدة

لْم أم الحرب؟ ونحوه لْم، وأيهما الأصل في العلاقة مع العدو: الس   ا.الهدنة، ومن الذي يتولى حق الس 
ـلْم، والـذين تطرقـوا إليـه فـي موضـوع العلاقـات الدول كما أنني نظرت فيما كتبـه يـة المحـدثون فـي الس 

مـد في الإسلام، وكان لهم جهـود  يبـة فـي هـذا الميـدان، أفـدتُ منهـا ك يـراً، ومـنهم علـى سـبيل الم ـال : مح
 أبو زهرة، وهبة الزحيلي، محمد عفيفي، عبد المجيد خدوري، عبد الحميد أبو سليمان.

رْتُ في هذا البحث على منهج " ولا بد من الإشارة أب د" وهو المنهج الـذي النظريةهنا إلى أنني سِّ
 عليه الك ير من الفقهام والدارسين المحدثين وقد جام هذا البحث في أربعة فصول، وهي: 

لْم وأركانه  .1  مفهوم الس 
لْم وأحكامه  .2   بيعة الس 
لْم وضوابطه  .3  شروط الس 
لْم المطروح مع اليهود في الميز  .4  انالس 

نـه هـو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علماً نافعاً، وأن يزيح عنا ظـلام الجهـل بنـور المعرفـة، إ
 العليم الحكيم.

 والله ولي التوفيق
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 المبحث الأول
لْم وأركانه  مفهوم الس 

لْم في اللغة   أولاً: الس 
ــلْم: بكســر الســين وفتحهــا، الصــلح، يــذكر وي نــث. والتســالم: التصــالح. و  المســالمة: المصــالحة. الس 

 ومنه قول الناعر:
لْمي لْمٌ      لأهلكِّ فاقبلَي سِّ  أنائلُ إنني سِّ

ــلْم فــي اللنــة بمعنــى الإســلام. ومنــه قولــ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ   تعــالى: هويــأتي الس 

 . 1چۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 وفي هذا المعنى قول امرئ القيس:

 ا      ولا مسُْتبدلاً بالس لْم دينافلستُ مبُد لًا بالله رب  
 2دعوتُ عنيرتي للس لْم لما        رأيتهم تولوا مدُبرينا

لْم في الاصطلاح   ثانيا: الس 
لْم في حقيقة النريعة لا يبعد عن حقيق  اللنوية، فهو يعني:  تهالس 

حــرب علــى تــر  أو هــو "مصــالحة أهــل ال  3الصــلح، خــلاف الحــرب أو تــر  الجهــاد مــع الكــافرين بنــرو ه.
القتال مدة معينة بعوض أو غيره سوام أكان فـيهم مـن يُقـر علـى دينـه، ومـن لـم بُقـر، دون أن يكونـوا تحـت 

 4حكم الإسلام".
ونلاحظ أن هذا التعريف قريب من تعريف الهدنة عند القانونيين الدوليين، فإنهم قـالوا بـأن الهدنـة: 

 5ات المتحاربين لوقف القتال بصفة م قتة.هي كل اتفاق لـه أهمية سياسية وأساسية بين قو 
لْم أو الداخلة فيه أحيانا، أهمها:  وهنا  بعا المصطلحات والمفاهيم القريبة من مصطلح الس 

                                                 
 .208البقرة:   1 
. 313ص  /4م( ج 1982 -سمرررر 1402ي )2تحقحمرررأ:   رررد   ررراري   )الصححح(،   انظرررر: ارررروسمرعي  با حمررر  بررر   رررا    2 

 ن الكحر(  )معح،  الرحر  . النحاسي  بو جعفرري8/337بدون تاريخ ورقم طبعةي ص  )تاج  العروس  الربحمدعي ي محمد مرتضى 
 .153/ ج  1م(ي ص 1988سمر 1408) 1تحقحمأ: محمد  لي الصابونيي طبعة جامعة  م القرى.  

 /25م( ج 2199سمرر 1412) ي1م رابع  ار الصرفوةي   )الموسوعة الفرهية  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامحمة بالكويتي   3
 . 230ص 

 .381م(. ص 1981 -سمر 1401ي )1مؤسسة الرسالة )بيروت(.   )العلاق،ت الدولية في الإسلام  الزححمليي وسمبةي   4
 . 694م. ص 1959 بو سمحمفي  لي صا قي )القانون الدولي العام(ي  ار الثقافة )الإسكندرية(ي   5
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. أو هــو "صــلح يقــع بــين زعيمــين فــي زمــن 6وهــو "عبــارة عــن عقــد وضــع لرفــع المنازعــة" الصللل : .1
 7معلوم بنروط مخصوصة".

عــا الكفــار علــى كفــرهم فــي ديــار الإســلام بنــرط بــذل الجزيــة والمقصــود بــه: إقــرار ب عقللد الةمللة: .2
والتزام أحكام الإسلام الدنيوية. فهـو إذا معاهـدة سـلم دائمـة مـع غيـر المسـلمين للاسـتيطان فـي دار 
الإسلام، لأن الله تعالى جعل غاية القتال الوصول إلـى قبـول المعاهـدة مـع المسـلمين. قـال تعـالى: 

لله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحـق "قاتلو الذين لا ي منون با
والمــراد مــن الصــنار: التــزام  8مــن الــذين أوتــو الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون".

 9أحكام الإسلام، والمقصود من إعطام الجزية: القبول والالتزام.
ومن هذا القبيل صلح 10لام، ولكنها مقيدة بوقت.وهي الاتفاق على صورة من صور الس المهادنة: .3

الحديبية، تلك الهدنة التي عقدها الرسول صلى الله عليـه وسـلم مـع كفـار قـري  لأجـل معلـوم مدتـه 
 عنر سنوات. 

وهو عبارة عن معاهدة بين  رفين تنظم العلاقات بينهما تنظيمـاً يحفـظ لكـل منهمـا الرهبـة  الحلف: .4
وهــذا مــا  11نهمــا حقــوق أفــراد الجانــب الآخــر ولا ســيما حــق المناصــرة.والمنعــة، ويكــون لأفــراد كــل م

حصل كذلك في صلح الحديبية،عندما دخلت قبيلة بكر في حلف قري ، ودخلـت قبيلـة خزاعـة فـي 
حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحـد  عنـدما اعتـدت بكـر علـى خزاعـة، الأمـر الـذي اعتبـره 

 اً للعهد من قبل قري .رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض
لْم   ثالثاً: أركان عقد الس 

لْم هي:   من خلال تعريفنا السابق للسلم يمكننا أن نستنتج أن أركان عقد الس 
 . العاقد1

الذي عقد الصلح. ومعلوم لنا أن الدولة لها رأس،  -بضم الميم وكسر اللام-وهو المصالح أو المسال 
لْم أمر خطير يمس سيادة الدولة الإسلامية ويحتاج إلى سعة  هو الإمام أو الخليفة، وعقد معاهدات الس 

نظــر، وبعــد ر يــة، لــذلك فقــد اتفــق الفقهــام علــى اخــتلاف مــذاهبهم علــى أن الــذي يتــولى هــذا العقــد هــو 

                                                 
 .403ي ص 8ي ج 2ي  ار الفكري بيروتي   )فتح الردير اب  الهمامي كمال الدي ي   6
 .138ص  )العلاق،ت الدولية في الإسلام  ي وسمبة الزححملي  7
 . 29التوبة:   8
 .149ي ص )العلاق،ت الدولية في الإسلام الزححمليي وسمبة   9

م(. ص 8619 -سمرر 1406) ي2ي  ار الرائرد العرر) )بريروت(.   )الإسحلام والعلاقح،ت الدوليحة  فحمفريي محمرد الصرا قي   10
276. 

 . 277المرجع السابأي ص   11
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الإمام أو نائبه، أي رأس الدولة، فإذا عقد أحد المسلمين العقد بنير إذن الإمام أو نائبه،لم يصح العقـد 
  12العلمام واعتبر ذلك افتياتاً على الإمام وتجاوزاً للحد.عند جمهور 

ل  وقــال الحنفيــة: يجــوز إذا تــولاه فريــق مــن المســلمين وتــوفرت المصــلحة فيــه، واحتجــوا لــذلك بــأن المعــو 
 13عليه وجود المصلحة وقد وجدت، ولأن الموادعة أمان وأمان الواحد كأمان الجماعة.

 14لكراهة للضرورة.كما أجازها سحنون من المالكية مع ا
 والذي أميل إليه هو رأي الجمهور، وذلك:

لأن تقـدير المصـلحة يحتـاج إلـى بعـد نظـر، ولا شـك أن الإمـام أقـدر مـن غيـره علـى ذلـك، باعتبــاره  .أ
ا م تمنــاً مــن قبــل أهــل الحــل والعقــد، ولتــوفر المعلومــات لديــه مــن الأجهــزة المختلفــة فــي الدولــة، ممــ

 يح.يعينه على اتخاذ القرار الصح
ولما كان عليه العمل في الـزمن الأول، حيـث كـان حـق عقـد المعاهـدة بيـد الرسـول صـلى الله عليـه  .ب

وســلم ومــن بعــده بأيــدي خلفائــه، ولكــن هــذا الحــق كــان يُعطــى أحيانــاً لــبعا القــادة العســكريين فــي 
ـلْم مـع الأعـدام، غيـر أن الرسـول وخلفـامه  الجبهات، حيث يعطـون بموجبـه حـق التفـاوض علـى الس 

احتفظــوا بحــق نســم أيــة معاهــدة يــرون فيهــا ضــرراً علــى الإســلام، ولــذا فــإن مــوافقتهم أو تصــديقهم 
 على المعاهدات كان شر اً لا بد منه لجعلها ملزمة لجماعة المسلمين.

 . 15وهذا هو الرأي الذي رجحه الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه "العلاقات الدولية في الإسلام"
 . المعقود عليه 2

وهو النيم المدعى به، أو الدعوى، أو  –بضم الميم وفتح اللام  –و المصالَح أو المسالَم عنه وه
 16محل الصلح كما يسميه القانونيون.

 فقد يكون المسالم عنه أرضاً اختلف عليها، أو إيقافاً للحرب لمدة معينة، أو غير ذلك.
 . الصيغة 3

أو فعـل كالتعـا ي، وغيـر ذلـك. تبيانـاً لإرادة العاقـد  وهي ما يكون به العقد مـن قـول كالإيجـاب والقبـول
 17وكنفاً عن كلامه النفسي.

                                                 
 .298ص  /9مكتبة القاسمرةي ج  )المغني .ر: اب  قدامة المقدسيي  بد الله ب    دي انظ 12
 .166ص  /2سمري ج1310ال بعة الأميرية الكبرى )مصر(ي  )الفت،وى الهندية  جما ة م   لماء الهندي   13
ب ارلحمر  للح را ي مكتبرة م برو  ارامم مواسمر )الت،ج والإكليل لمختصر خليحل  الموافأي محمد ب  يوسف ب   ) القاسمي   14

 .386ص  /3النجاحي لحمبحماي ج 
 .213 – 212انظر ص   15
 -سمر 1407ي )1ي  ار ارحم  )بيروت(   )الصلح وأثره في إنه،ء الخصومة في الفره الإسلامي  بد النوري محمو  محجو ي   16

 .212م( ص 1987
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 . المشروعية 4
لْم أن يكون منروعاً، أي أن يكون متفقاً مع أحكام النريعة ولا يصادم مبدأ من  من أركان عقد الس 

 18هو رد".من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فمبادئها، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "
لْم قال فقها نا: لا بد من توافر المصلحة المنروعة وإلا لم يجز العقد. 19وفي الس 

                                                                                                                                                         
 بأي نفس الصفحة.االمرجع الس  17
ي حديث 8ي با  30مي كتا  1996 -سمر 1417 ار المعرفةي بيروتي  بشر  النووي : )ص(يح مسلم رواه مسلم. انظر  18
 . 242ي ص 12ي ج 17

ج  -سمرر 1322ي الم بعرة الأميريرةي )الأم . الشرافعيي محمرد بر    ريرسي 293ص  /4ج    )فتح الرحدير  انظر: اب  الهمرام  19
 .110ي ص 4
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 المبحث الثاني
لْم وأحكامه في الإسلام  طبيعة الس 

لْم  أولاً: مشروعية الس 
ــلْم مــع الأعــدام ثابــت بــالقر ن والســنة  مــن خــلال اســتقرام نصــوة النــريعة الإســلامية نجــد أن الس 

 وة في ذلك ك يرة، نذكر فيما يأتي أم لة عليها:والإجماع. والنص
 من القرآن الكريم:

 20چبج  بح  بخ  بم  بى     ئيی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ :قال تعالى .1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چقــــــــــال تعــــــــــالى:  .2

 .21چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ٺ
ـلْم "والقر ن الكريم لا يكاد يمر بمناسبة حضارية تعا ونية إلا وينادي بالأمن والسلام ويرغب فـي الس 

لْم ومنتقاته في مائة وثمان وثلاثين  ية".  22ويحا عليه، حتى ذكر الس 
 من السنة النبوية:

حادثة صلح الحديبية المنهورة مع كفار قري . حيث ورد في السيرة النبوية: "اصـطلحا فـي وضـع  .1
يكـف بعضـهم عـن بعـا، علـى أنـه مـن أتـى محمـداً الحرب عن الناس عنر سنين يأمن فيهن النـاس و 

مـن قــري  بنيــر إذن وليــه رده علــيهم، ومــن جــام قرينــاً ممــن مــع محمــد لــم يــردوه عليــه، وأن بيننــا عيبــة 
مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال، وأنه من أحب أن يـدخل فـي عقـد محمـد وعهـده دخـل فيـه، ومـن أحـب 

 23أن يدخل في عقد قري  وعهدهم دخل فيه".
  عاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد وصوله إلى المدينة المنورة، وقد جام فيها:م .2
"وأنــه مـــن تبعنــا مـــن يهـــود فــإن لـــه النصـــرة والأســوة غيـــر مظلـــومين .... لليهــود ديـــنهم وللمســـلمين  .3

، ديــنهم... وأن بيــنهم النصــر عــل مــن حــارب هــذه الصــحيفة ... وأن بيــنهم النصــر علــى مــن دهــم ي ــرب
 24وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو  ثم".

لْم مع الأعدام منروع، إذا تحققت شرو   ه استناداً إلى هذه النصوة وغيرها، يمكننا القول إن الس 
 وضوابطه، وعلى هذا إجماع الفقهام المسلمين.

                                                 
 .61الأنفال:  20
 .7التوبة:   21
 .259ص  لام والعلاق،ت الدولية  )الإس فحمفيي محمدي   22
  .60ص /2ضبط وتصححمح:   د  بد الشافيي  ار الكتب العلمحمةي )بيروت(ي ج  )السيرة النبوية   اب  كثيري  بو الفداءي  23
 .273ص  )الإسلام والعلاق،ت الدولية  انظر:  فحمفيي محمدي   24
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  25جمعين".قال ابن العربي المالكي: "عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين، وإنما هو جائز باتفاقهم أ
 ثانياً: السلام شعار المسلمين

السلام مبدأ من المبادئ التي عني بها الإسـلام عنايـة واضـحة، حتـى صـار شـعار المسـلم فـي كـل 
نى واحد بقعة من بقاع الأرض، واستعلن شعاراً للإسلام عقيدة وخلقاً وسلوكاً ونظاما، فإذا هو والإسلام بمع

النـرف و ث يذكر الإسلام ف م معه السلام سلام الحرية والعزة والكرامة وحقيقة واحدة لا انفصام بينهما، فحي
 "ولله العزة ولرسوله وللم منين". 

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  چ فالســلام اســم مــن أســمام الله الحســنى

والـــذين  .26 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    ۇٴۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

ٱ  چ  يا سيحظون يـوم القيامـة بتحيـة الله لهـم وهـي "السـلام"يعينون مستجيبين لربهم في حياتهم الدن

ــــــي الآخــــــرة. 27چپ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٻ  ٻ  ٻ ــــــة الملائكــــــة لهــــــم ف  وســــــيحظون كــــــذلك بتحي

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں    ڳڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گچ

الم منــون بــدار الســلام وســمى الله تعــالى الجنــة التــي يــنعم بهــا . 28چڻ  ۀ  ۀ   ہ    ڻں  ڻ  ڻ
 "لهم دار السلام عند ربهم". 

وهو شعار المجتمع المسلم ما بين منـرق النـمس ومنربهـا، فتحيـة المسـلمين حـين يلاقـي بعضـهم 
 بعضاً: "السلام عليكم".

لْم والحرب: أيهما أولا؟ً  ثالثاً: الس 
ـــلْم فـــي الإســـلام فكـــرة أصـــيلة عميقـــة، تتصـــل اتصـــالا وثيقـــاً بطبي عتـــه وفكرتـــه الكليـــة عـــن فكـــرة الس 

لبنـر الإنسان والكون والحياة. فقد جام الإسـلام ليحقـق مبـدأ العدالـة فـي الأرض قا بـة، ويقـيم القسـ  بـين ا
 عامة.

، فـلا فالإسلام يريد السلام، ولا يريد العدوان والاستعلام في الأرض، يريـد السـلام بـين العبـد ونفسـه
معـه، دائـم الصـلة والخنـية والمراقبـة، والسـلام بـين الفـرد ومجت غـ  ولا حقـد، والسـلام بـين العبـد وربـه، فهـو

 وسلام النعوب فيما بينها.

                                                 
ي 2ي ج1  -مرد  برد القرا ر    راي  ار الكترب العلمحمرةي )بريروت(تحقحمأ: مح )أحك،م الرر ن اب  العر)ي محمد ب   بد الله   25
 .74ص 

 .23الحشر:   26
 .44الأحزا :   27
 .24-23الر د:   28
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ورغم هـذا الموقـف المبـدئي مـن السـلام، إلا أن الإسـلام دعانـا إلـى إعـداد مسـتلزمات القـوة لمواجهـة 
فــي نفــوس  الأشــرار والمعتــدين، ذلــك أن الإســلام لا يتنــاقا مــع ســنة الحيــاة، ولا يتجاهــل النــوزع الراســخة

ۅ   ۉ  چ البنـــر. فـــالحرب لازمـــت مســـيرة الحيـــاة الإنســـانية منـــذ أن قتـــل ابنـــي  دم أحـــدهما الآخـــر.

 .29چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا
وهذا ما قرره ابن خلدون حين قال: "إن الحرب أمر  بيعي في البنر، لا تخلو عنه أمة ولا جيل، 

فيتعصــب لكــل منهمــا أهــل عصــبته، فــإذا تــذامروا وإنهــا تننــأ حــين يريــد بعــا البنــر أن ينــتقم مــن بعــا، 
 30لذلك، وتوافقت الطائفتان: إحداهما تطلب الانتقام، والأخرى تدافع، كانت الحرب".

لْم والحرب معا. فأيهما الأصل؟ وأي هما وإذا كان الأمر على هذه الصورة من دعوة الإسلام إلى الس 
 الاست نام؟

ن والســـنة، وجـــدنا أنهـــا تتجـــه مباشـــرة دن الـــدخول فـــي إذا ألقينـــا نظـــرة فاحصـــة علـــى نصـــوة القـــر 
 التأويلات إلى إي ـار السـلام علـى الحـرب، والحـرب فـي نطـاق هـذا الاتجـاه العـادل تعتبـر ضـرورة اجتماعيـة

 ولا محيص عنها لرد الاعتدام وكفالة الحريات.
وج عــن هــذا التناســق وبهــذا "يصــبح الســلام هــو القاعــدة الدائمــة والحــرب هــي الاســت نام الــذي يقتضــيه الخــر 

 31المم ل في دين الله الواحد، بالبني والظلم، أو بالفساد والاختلال".
ـلْم قاعـدة والحـرب  -رحمـه الله–ويلخص لنا النهيد سيد قطب  فكـرة السـلام فـي الإسـلام بقولـه: "الس 

  32ضرورة".
عتـــدام ولـــيس وي يـــدنا فـــي ذلـــك مـــا قـــرره الفقهـــام الأوائـــل مـــن أن الباعـــث علـــى القتـــال هـــو دفـــع الا

 المخالفة في الدين. 
قال الحنفية: "الآدمي معصوم ليتمكن من حمل أعبام التكليف، وإباحة القتل عارض سُمح به لدفع 
شــره" وقــالوا أيضــاً: "الكفــر مــن حيــث هــو كفــر لــيس علــة لقتــالهم" وقــال الإمــام مالــك: " لا ينبنــي لمســلم أن 

". وقــال الحنابلــة: "الأصــل فــي الــدمام الحظــر إلا بيقــين يهريــق دمــه إلا فــي حــق، ولا يهريــق دمــاً إلا بحــق
 33الإباحة".

                                                 
 .30المائدة:   29
 .326ي ص )المردمة اب  خلدوني  بد الر  ي   30
 .21م( ص 1993 -سمر 1403ي )12 ار الشروقي    )السلام الع،لمي والإسلام .ق بي سحمدي   31
 .29رجع السابأي ص الم  32
 .195تحقحمأ شاختي بدوني ص  )اختلاف الفره،ء  ال برعي  محمد ب  جريري   33
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ۅ  ۉ  ۉ        ې    چ وقــــــــال ابــــــــن الهمــــــــام الحنفــــــــي فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى:

 وكـــذا قولـــه تعـــالى: "فأفـــاد أن قتالنـــا المـــأمور بـــه جـــزام لقتـــالهم ومســـبب عنـــه" :34چې  ې

بــــــالإكراه بالضــــــرب أي لا تكــــــون فتنــــــة مــــــنهم للمســــــلمين عــــــن ديــــــنهم " 35چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ
  36."والقتل

وهــذا هــو الأمــر المقــرر لــدى فقهــام القــانون الــدولي، حيــث يقولــون بــأن الحالــة الطبيعيــة بــين الــدول 
 37هي السلام. والحرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها.

مين فــي المعــار  مــا ي كــد أن القتــال فــي الإســلام لــيس إلا تــدعيماً لأصــل مســلوفــي ســلو  قــادة ال
م الـذي أسسـت عليـه حيـاة النـاس. ومـا توجيهـات أبـي بكـر الصـديق رضـي الله عنـه لجـي  أسـامة إلا السلا

ـلْم، ليكـون مسـتمراً فـي جميـع الأحـوال، لأنـه مـرتب  بعقيـدة المسـلم الـذي ينط لـق فـي بيان لامتـداد مفهـوم الس 
 أمره كله باسم الله سبحانه، واستجابة لأمره ونهيه. 

م يـــب قاعـــدة القتـــال فـــي الإســـلام اســـتناداً إلـــى  يـــات القتـــال العديـــدة، فهـــأمـــا الـــذين يلجىـــون إلـــى تنل
 ينفلون القاعدة الأساس، ولا يبح ون عن السياقات الخاصة للظروف التي نزلت فيها تلك الآيات.

 وهذه قضية لا بـد مـن بسـطها وتوضـيحها لنخـرج منهـا بفهـم دقيـق لهـذه المسـألة. فبالنسـبة لهـذه الآيـات
مـع بعضـها دون تـر   يـة منهـا، ومجموعهـا يـدل علـى أن القتـال محـدد بالسـبب الأصـلي  يجب فهمها كلها

 الذي من أجله شرع الجهاد، وقد بين الأستاذ وهبة الزحيلي إن هذا السبب يرجع إلى أحد أمرين: 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچدفع الظلم. كما في قوله تعـالى:  .1

    38چڀ 

ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ ة. كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:قطـــع الفتنـــة وحمايـــة الـــدعو  .2

 .39،40چڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  

                                                 
 .36التوبة:   34
 .39ي الأنفال: 193البقرة:   35
 .279ي ص 4ج  )فتح الردير  اب  الهمامي   36
 .141ي ص )العلاق،ت الدولية في الإسلام الزححمليي وسمبة   37
 .39الحج:   38
 .193البقرة:   39
 .25ص  )العلاق،ت الدولية في الإسلام الزححمليي وسمبةي   40
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وينير الزحيلي كذلك إلى أن الآيات المطلقة بنن الحرب محمولة على الآيـات المقيـدة المبيحـة للقتـال 

فهـذه  42چٱ  ٻ  ٻچ  :ومن الأم لـة الواضـحة علـى ذلـك قولـه 41بسبب العدوان أو الإعتدام.

ئې    ئى  ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېچ يـــــــة عامـــــــة يقيـــــــدها قولـــــــه تعـــــــالى: 

 . 43چئى  ی  ی 
ئلًا فــالله ســبحانه وتعــالى أوجــب علــى المســلمين أن يقــاتلوا المعتــدين دفعــاً للعــدوان، وحتــى لا يقفــون حــا

ل أ حمــل المطلــق علــى المقيــد إذا تماثــأمــام وصــول الــدعوة إلــى المــدعوين. ونكــون بهــذا الفهــم قــد قررنــا مبــد
لقتـال لمـن االسبب بينهما، فالآية المطلقة بتنريع القتال سوام وجد اعتدام أم لا، مقيدة بالآيـة التـي تفيـد أن 

 قاتلنا واعتدى علينا. 
ة: مـوالاوأما النهي عن موالاة الكافرين، فليس معناه النهي عن مسالمتهم والإحسان إليهم، لأن المراد من ال

 الاستنصار بهم، والا مىنان إليهم، وإ لاعهم على أسرار المسلمين. 
ـــلْم محكمـــة غيـــر منســـوخة، وتكـــون  يـــات العفـــو  وعلـــى هـــذا الوجـــه تكـــون الآيـــات الداعيـــة إلـــى الس 

  44والصفح معمولًا بها في غير حال الاعتدام، وبحسب ما تقتضيه السياسة الإسلامية والمصلحة العامة.
 لْم مع الأعداءرابعاً: مدة الس  

يرى جمهور الفقهام أنه يجوز موادعة أهل الحرب على أي مدة كانت ما دامت مصلحة المسلمين 

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  چ فــي ذلــك، أمــا إن لــم تكــن مصــلحة فــلا يجــوز، لقولــه تعــالى:

 45چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ 
 تجــوز مهادنــة المنــركين أك ــر مــن بينمــا يــرى الإمــام النــافعي وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد إنــه لا

عنـــر ســـنين اســـتناداً إلـــى مـــا روي عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي صـــلح الحديبيـــة، فـــإن صـــولح 
  46المنركون على أك ر من ذلك فالصلح منتقا.

، أي تجويز الصلح على أي مدة بحسـب الحاجـة والمصـلحة، والرأي الذي أراه راجحاً هو رأي الجمهور
 ما ذهبت إليه هي: والأدلة على 

                                                 
 .96المرجع السابأي ص   41
 .191البقرة:   42
 .190البقرة:   43
 .96ص  )العلاق،ت الدولية في الإسلام  انظر: الزححمليي وسمبةي   44
 .35محمد:   45
 .10-9ي ص 2ج )الموسوعة الفرهية انظر:   46
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى: .1

 وهذه الآية صريحة في جواز ذلك، وهي محكمة ولا دليل على نسخها. 47چې
لْم لا الحرب.  .2  ما رجحناه سابقاً من أن الأصل في العلاقات الدولية هو الس 
أو  ضيه واجب الوفام بالعهد، وليس في القـر ن الكـريملأن الإبقام على الصلح الطويل الأمد هو ما يقت .3

الســنة نــص عــل منــع هــذا الصــلح. أمــا مصــالحة  الرســول لقــري  علــى عنــر ســنين فــلا تــدل علــى أن 
 ماهو أك ر من ذلك لا يجوز.

استدلال ابـن القـيم علـى ذلـك بمصـالحة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لأهـل خيبـر لمـا انتصـر علـيهم،  .4
متـــى شـــام، قـــال: "ولـــم يجـــس بعـــد ذلـــك مـــا ينســـم هـــذا الحكـــم البتـــة، فالصـــواب جـــوازه علـــى أن يجلـــيهم 

 48وصحته".

                                                 
 .90النساء:   47
 . 77ي ص 2ال بعة المصرية ومكتبتهاي ج المع،د في هدي خير العب،د . الريم )زاداب    48
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 المبحث الثالث
لْم وضوابطه  شروط الس 

لْم، ونتحد  هنا عن شرو ه وضوابطه، ولكن لا بد أولًا  مـن بيـان تحدثنا فيما سبق عن أركان الس 
 الفرق بين الركن والنرط.

فالركن هو ما لا يتم النيم إلا به وهو داخل في حقيقته. وأما النرط فهو ما لا يتم النيم إلا به 
  49ولا يكون داخلًا في حقيقته.

لْم  ويعد حدي نا في هذا المبحث من الأهمية بمكان لأنه يتضمن النروط والضواب  التي تجعل الس 
ــلْم لا يعــدو أن يكــون محــا  مــع الأعــدام منــروعاً، وإذا فقــدت هــذه الضــواب  أو بعــا منهــا، فــإن هــذا الس 

 افترام.
 أما هذه النروط فهي:

 أولاً: التراضي والإرادة الحرة
ــلْم مــع الأعــدام هــو عقــد مــن العقــود، والعقــود تتطلــب لصــحتها الرضــا والاختيــار مــن الجــانبين  الس 

لتــي تخضـــع للقـــوة والضـــنوط المتعاقــدين، أمـــا معاهـــدات الســلام القائمـــة علـــى أســاس الإكـــراه أو القهـــر أو ا
والمدفع، فهي معاهدات با لة، لأن ذلـك منـافي لمقتضـى العقـد. فـالتعبير عـن الإرادة يجـب أن يكـون حـراً، 

لْم لا يمكن أن يتحقق دون توفر الرضا والاختيار.   50واستقرار الس 
لْم، إذا كـان فـي هـذه الـدعوة ذل  وإهانـة للمسـلمين، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الدعوة إلى الس 

لْم قائمـا علـى القهـر والتسـليم لءعـدام بـالحقوق. قـال تعـالى: ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     چ وإذا كان هذا الس 

قال ابن العربـي المـالكي تعليقـاً علـى هـذه الآيـة: . 51چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ـلْم   مـع القهـر والنلبـة للك -"وقد نهى الله تعـالى هاهنـا عنـه  فـار، وذلـك بـين، وإن الصـلح إنمـا هـو أي الس 

 .52إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه، ويفيد فائدة"
لْم  ثانياً: وضوح اتفاقية الس 

لْم واضـحة النصـوة، بينـة الأهـداف، تحـدد الحقـوق والالتزامـات تحديـداً  يجب أن تكون اتفاقية الس 
التـــي فيهـــا توريـــة أو خـــداع أو غـــ  أو لا يحتـــاج إلـــى التأويـــل والتلاعـــب بالألفـــاع، فـــلا تســـتخدم العبـــارات 

غموض، لأن ذلك يوقع في الارتبا ، ويحتاج إلى تفسـير الاتفاقيـة بـالتحكيم أو القضـام الـدولي ممـا يـ دي 

                                                 
 .68 – 67ص  )الصلح وأثره في إنه،ء الخصومة في الفره الإسلامي . بد النوري محمو ي   49
 .266.  فحمفيي محمدي )الإسلام والعلاقات الدولحمة(ي ص 140انظر: الزححمليي وسمبةي )العلاقات الدولحمة في الإسلام(. ص   50
 .35محمد   51
 .76ي ص 2ج  )أحك،م الرر ن  اب  العر)ي   52
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إلـــــى إحبـــــاط أهـــــداف الاتفاقيـــــة، وإضـــــاعة الحقـــــوق المنـــــروعة، بســـــبب بـــــ م القضـــــام وســـــوم نيـــــة الـــــدول 
  53المتحضرة.

 . 54چ ڑژ  ژچ دام، فقال تعالى:وقد حذرنا القر ن الكريم من مكر الأع
ومن وصايا علي رضي الله عنه لءشتر النخعي عدم جواز استنلال ضعف المعاهـدين أو اللجـوم 

ز العلـل 55إلى اللف والدوران في تفسير الألفاع: "لا إدغال ولا مدالسة ، 56ولا خداع فيه، ولا تعقد عقـداً تجـو 
  58ة".، بعد التأكيد والتوثق57ولا تعولن على لحن قول

ومما تجدر الإشارة إليه أن اليهـود هـم أهـل هـذا الفـن، وهـم أصـحاب اليـد الطـولى فـي فـن التلاعـب 
فــي نصــوة الإتفاقيــات، ولا يخفــى علينــا مــا فعلــوه حينمــا وقعــوا علــى اتفاقيــة تــنص علــى "الانســحاب مــن 

ي احتلوهـا، ولكـنهم أراض عربية محتلة" وكانت روح الإتفاقية تنـير إلـى أنهـم سينسـحبون مـن الأراضـي التـ
  انســحبوا مــن جــزم يســير وقــالوا: نفــذنا الاتفاقيــة، لأن الاتفاقيــة تــنص علــى "أراض" ولــيس "الأراضــي" 

(Land )(  وليسThe land وهكذا كان من السهل عليهم التملص من روح الاتفاقية ومضـمونها، بينمـا )
نحن مازلنا نحسن الظن بهم، ولم نتعلم من تجاربنـا، ولـن نـتعلم مـا دمنـا لـم نفهـم هـ لام النـاس انطلاقـاً مـن 

 كتاب ربنا عز وجل. 
ًً أن لا تتضمن شروطاً باطلة  ثلثاً

ع الكفـــار شـــر اً يخـــالف الكتـــاب والســـنة وديـــن لا يجـــوز للإمـــام المســـلم أن ينـــترط فـــي صـــلحه مـــ
 الإسلام، وكل شرط يخالف أصول الدين فهو با ل. 

وم ال النـروط البا لـة أن يتنـازل عـن شـيم مـن الـدين كالصـلاة والصـيام أو الحكـم بمـا أنـزل الله، 
 وهذا لا يجوز. وأي معاهدة بين المسلمين والكفار تتضمن شرو اً با لة فهي با لة.

د عقود التي تقع بين المسلمين أنفسهم إذا تضمنت شرو اً با لة فهي با لة كذلك، لما ور بل إن ال
 عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

 59"المسلمون على شرو هم، إلا شر اً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"
 . بهاولذلك فإن الربا والزنا والقمار وإن كان فيها عقود فإنها با لة ولا تقع ولا يجوز الوفام 

                                                 
 .142ص  )العلاق،ت الدولية في الإسلام .الزححمليي وسمبةي   53
 .102النساء:   54
 الإ غال: الإفسا ي المدالسة: الخحمانة.  55
 المرا  بالعل  في العقو  والكلام: ما يصرفها    وجهها ويحولها  لى غير المرا .  56
 ل: سمو ما يقب  التوجحمه كالتورية والتعريض.لح  القو  57
 . نقلًا    "نهج البلاغة" للإمام  لي.642ص    )العلاق،ت الدولية في الإسلام .انظر: الزححملي  58
 (254ي ص 5رواه الترمزع     مرو  ب   وفي وقال: سمذا حديث حس  صححمح )نحم  الأوطار: ج   59
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جــام فــي جــواهر الإكليــل: يجــوز للإمــام مهادنــة الحــربيين لمصــلحة، إن خلــت المهادنــة عــن شــرط 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ فاسـد، كـأن كانـت علـى مـال يدفعـه لهـم فـلا يجـوز، لقولـه تعـالى:

إلا لضــرورة الــتخلص مــنهم، خــوف اســتيلائهم علــى المســلمين، فيجــوز دفــع  60چۓ  ڭ              ڭ    ڭ 
مال لهم، وقد شاور النبي صلى الله عليـه وسـلم أصـحابه فـي م ـل ذلـك، فلـو لـم يكـن الإعطـام جـائزاً عنـد ال

  .61الضرورة ما شاور فيه
 رابعاً: تحقيق المصلحة للمسلمين

نلاحـظ أن الفقهــام قيـدوا أحق يــة الإمـام فــي عقـد الصــلح عـن المســلمين بالمصـلحة، بمعنــى: أن هــذا 
 المسلمين فإنه يعد با لًا ولا يجوز الالتزام به.الصلح إذا لم يحقق مصلحة 

، ولكن الفقهام لم يذكروا معايير محـددة لهـذه المصـلحة، ومـا نجـده عنـدهم عبـارة عـن أم لـة لهـذه المصـلحة
م ــل: ضــعف المســلمين، وقــوة عــدوهم، أو رجــام إســلام المعاهــدين أو بــذل الجزيــة إلــى غيــر ذلــك. وســنورد 

لْم بسبب عدم وجود المصلحة. ومن ذلك:فيما يلي بعا أقوال الفقهام  . لم يجيزوا فيها الس 
 قال ابن العربي المالكي: .1

"فإذا كان المسلمون على عزة، وفـي قـوة ومنعـة، ومناقـب عديـدة، وعـدة شـديدة، فـلا صـلح حتـى تطعـن 
الخيل بالقنا، وتضرب البيا الرقاق الجماجم، وإن كان للمسـلمين مصـلحة فـي الصـلح لانتفـاع يجلـب 

، أو ضـــر ينـــدفع بســـببه فـــلا بـــأس أن يبتـــدئ المســـلمون بـــه إذا احتـــاجوا إليـــه، وأن يجيبـــوا إذا دعـــو بـــه
   62إليه".

 قال الجصاة الحنفي: .2
"نهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم، وكذلك قال أصحابنا: إذا قدر بعا أهل ال نور 

ــم تجــز لهــم مســالمتهم، ولا  يجــوز لهــم إقــرارهم علــى الكفــر إلا بالجزيــة، وإن علــى قتــال العــدو ومقــاومتهم ل
ضــعفوا عــن قتــالهم جــاز لهــم مســالمتهم كمــا ســالم النبــي صــلى الله عليــه وســلم ك يــراً مــن أصــناف الكفــار 

 63وهادنهم على وضع الحرب بينهم من غير جزية أخذها منهم".
ض هــا لا تعلــن إلا بعــد عــر وإذا استأنســنا بهــذه الأم لــة، إضــافة إلــى النايــة مــن الحــرب فــي الإســلام وأن

الإسلام على الكفار، لاستطعنا من خلالها الخلـوة إلـى معـايير يمكـن أن تضـب  المصـلحة التـي شـر ها 
 الفقهام، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

                                                 
 .139آل  مران:   60
 .97ي ص 2ج هية )الموسوعة الفرانظر:   61
 .77ي ص 2ج  )أحك،م الرر ن اب  العر)ي   62
 .23ي ص 2ي ج   )أحك،م الرر ن ارصاص  63
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 تمكين المسلمين من ننر الإسلام، وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم. .1
ـــلْم راجحـــة علـــى المصـــلحة العائـــدة علـــى أن تكـــون المصـــلحة العائـــدة علـــى المســـلمين مـــن هـــذا  .2 الس 

 عدوهم منه، أو مساوية لها على أقل تقدير. مع وجود المبرر لذلك في الحالتين. 
أن يضع الإمام نصب عينيه أن العزة لله ولرسوله وللم منين، فلا يعقد سـلماً يعـود علـى المسـلمين  .3

و يكـون فيـه تنـازل عمـا لا يجـوز بالضرر، أو يظهر الأمة الإسلامية بمظهر الضعف والتخاذل، أ
 64التنازل عنه من حقوق المسلمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .214ص  )الصلح وأثره في إنه،ء الخصومة في الفره الإسلامي .انظر:  بد النوري محمو ي   64
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 المبحث الرابع
لْم المطروح مع اليهود في الميزان  الس 

ننير بداية في مقدمة يسيرة إلى  بيعـة اليهـود ونظـرتهم لنـا، ثـم نتحـد  بعـد ذلـك عـن السـلام معهـم 
 ومدى منروعيته.

تهم فق نظر ب الله المختار وأنهم أبنام الله وأحبا ه، وبالتالي فإن اليهودي و يعتقد اليهود أنهم شع
 .مجرد عبيد لهمنر، بل إنهم ينظرون إلى الآخرين على أنهم المنحرفة مقدم على غيره من بني الب

وإذا قرأنا في تلمودهم فإننا نجد الك ير من الآرام والأفكار المنحرفة، ففي موضوع العهود والمواثيق 
 : 65على سبيل الم ال، نجد في التلمود الأمور التالية

ن اليمــين التـــي ي ديهــا اليهـــودي لءجنبـــي لا قيمــة لهـــا، ولا تلــزم اليهـــودي بنـــيم لأنــه لا أيمْـــان بـــي .1
 اليهود والحيوان.

 يجوز لليهودي أن ينهد زوراً. .2
 مباح بل واجب غ  الأجنبي "غير اليهودي". .3
بحاً ي" والإسرائيلي بدعوى، فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي راإذا جام أمامك الأجنبي "غير اليهود .4

 فافعل.
ولهذا فعندما نزل كتاب الله سبحانه وتعالى بدأ يربي المسلم على أساس إخلاة الولام لله ولرسوله 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :لام لليهود والنصارى، فقال تعالىولجماعة المسلمين، ونهانا عن الو 

 66چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ
والمقصود بالولام هنا هو التحالف والتناصر، إذ إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيم واتخاذهم أوليـام 

ٿ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ شــــــــــــــــيم  خــــــــــــــــر.

 .67چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
دوا لهذا ل، وكاوإذا نظرنا في تاريم اليهود الأسود وجدناهم قد وقفوا موقفاً عدائياً من الرسالة والرسو 

 م يزلالدين ذلك الكيد المبيت العنيد، منذ اللحظة الأولى لبع ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ول
لا إليس  هده في هذه الأيام في فلسطيناليهود على هذه العقلية التخريبية التدميرية العدوانية، وما ننا

م الذي الكلا شاهداً على ما نقول. ويكفينا إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة اليهود و بيعتهم الدموية أن نقرأ
 يقوله الحاخام اليهودي موريس صموئيل:

                                                 
 .81 ار صلاح الدي  ي ص  )حريرة اليهود  انظر: الرفا يي فؤا  ب  سحمد  بد الر  ي   65
 .51المائدة:   66
 .120البقرة:   67
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نحن اليهود، نحن المدمرون، سوف نبقى مدمرين إلى الأبد. مهما عملنا فإن ذلك لن يكفي "
 68".تياجاتنا ومطالبنا. سوف ندمر لأننا نريد العالم لنااح

نـا  ه لام هم اليهود، وهذه هي نظرتهم للتعاي  مع الآخرين، ولكننـا نـراهم اليـوم يتحـدثون عـن السـلام، وه
 من صدق كلامهم ووقع معهم اتفاقيات سلمية.

 فما هو حكم هذه الاتفاقيات؟ وما هو واجبنا تجاهها؟ 
شروط  ما يجري في هذه الاتفاقيات الموقعة مع اليهود مع ما ذكرناه سابقاً منإذا قمنا بمقارنة 

لْم وضوابطها في الإسلام، نجد أن هذه المعاهدات با لة، وعليه فإنه لا يجوز اعت حتها قاد صاتفاقيات الس 
 أو تنفيذ شيم منها. وفيما يلي بيان لذلك:

زالـة عـداوة والبنضـام بـين المسـلمين وبـين اليهـود، بـل وإهذه المعاهدات تنص على إزالـة كـل أسـباب ال أولًا:
أو تجاهـــل نصـــوة التنـــريع التـــي تنـــير إلـــى هـــذه العـــداوة. بـــل إن بعـــا الـــدول التـــي وقعـــت م ـــل هـــذه 

قتـال الاتفاقيات حذفت من مناهجها التعليميـة الآيـات القر نيـة والأحاديـث النبويـة التـي تـنص علـى الجهـاد و 
 اريخية التي تنير إلى تاريم العداوة بين اليهود والمسلمين. اليهود. وحذفت الأحدا  الت

وهذا النرط با ل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر، وعدم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا  بام أو أبنام،

 .69،70چٹٿ  ٿپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
هـــذه المعاهـــدات أقـــرت اليهـــود علـــى مـــا أخـــذوه مـــن أرض الإســـلام عنـــوة وغـــدراً فـــي لحظـــة ضـــعف  ثانيلللا:

للمســلمين، وهــذا لا يجــوز. فــأرض فلســطين فتحهــا المســلمون، ودخــل أهلهــا فــي الإســلام، فأصــبحت بــذلك 
م منها، لأن في ذلك تفري  أرضاً إسلامية لا يجوز التخلي عنها أو إقرار اليهود على ملكيتها أو ملكية جز 

  71فيما ملك الله المسلمين إياه، وأكبر منه التفري  بالمسجد الأقصى.
هــذه المعاهــدات مــن عقــود الإكــراه، وعقــد الإكــراه لا يجــوز فــي الإســلام، فقــد قــرر الفقهــام أن منــاط  ثالثللا:

ــــه تعــــالى: ــــى اشــــتراط الرضــــا بقول ــــود هــــو الرضــــا واســــتدلوا عل ڤ   ٹ  ڤ     ڤ چ صــــحة العق

 .72،73چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                 
 .57ي ص )حريرة اليهود انظر: الرفا يي فؤا    68
 .22المجا لة:   69
" المركرز الفلسر حمل للإ رلامي حكحم مع،هحدات الصحلح والسحلام محه اليهحود وموقح  المسحلم منهح، بد الخرالأي  برد الرر  ي "  70
 info.net-Palestinewww. 

 (3-4المرجع السابأي ص )  71
 29النساء:   72

http://www.palestine-info.net/
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فقــد وقــع ساســة النــعوب الإســلامية علــى هــذه المعاهــدات، وفرضــوها علــى شــعوبهم بــالقوة والإكــراه 
والإلزام، ولم يُستنر فيها أهل الدين مـن العلمـام، وأهـل الـرأي والمنـورة مـن المسـلمين، والمسـلم هنـا مجبـور 

 74أثر لرضاه، لأن إقرار المجبور والمقهور لا أثر له في العقود.ومقهور، ولو تظاهر بأنه راض فلا 
ر هـذه المعاهـدات أفسـدت حتـى دنيـا المسـلمين. فقـد زعـم مـن وقـع هـذه المعاهـدات أنهـا سـتحقق الخيـ رابعاً:

 للمسلمين في الدنيا، وأن هذا السلام سيعود بالخير والرخام على شعوب المنطقة.
ماً، ذلك أن هذا السلام دمر حياتنا من جوانب عديدة، وأعطى والحقيقة على العكس من ذلك تما

العدو مجالات متقدمة للتفوق علينا، فكانت مضار هذا السلام أكبر بك ير من منافعه. وهذا أحد مبطلات 
لْم في الإسلام أن تزيد المصالح المرجوة منه على المفاسد،  العقد، فقد ذكرنا سابقاً أن من شروط عقد الس 

أقل تقدير أن تكون مساوية لها، أما أن تزيد المفاسد على المصالح فهذا تفري  في حق الأمة أو على 
  75وتقوية لءعدام عليها.

د  لقت يوإذا ألقينا نظرة عاجلة على المفاسد الدنيوية المتحققة من هذه الاتفاقيات، نجد أنها: أ
 فتحت لهم أسواق المسلمين، مما أدىاليهود في أموال المسلمين، ورفعت الحصار الاقتصادي عنهم، و 

 إلى سيطرتهم على اقتصاديات الدول الإسلامية نظراً لتفوقهم في هذا المجال، وهذا سيجعلهم سادة
 للمسلمين، وسيجعل المسلمين مجرد عمال في مصانعهم وشركاتهم ليس إلا.

واجدوا فيها، ونزعوا عن ثم إن هذه الاتفاقيات قد سمحت لليهود أن يصبحوا جزماً من المنطقة التي ت
المنطقة مسماها العربي الإسلامي، وسموها اسماً جديداً هو "النرق الأوس " ليصبح اليهود بذلك جزماً من 
هذا النسيج. يضاف إلى ذلك أن هذه الاتفاقيات أعطت اليهود حقاً في فلسطين، واعترفت بأن وجودهم في 

 .76باً لأرض المسلمينفلسطين هو وجود شرعي، وليس احتلالًا أو اغتصا
مين وإذا كان هذا هو شأن هذه المعاهدات، وهذا هو حكم الإسلام فيها، فما هو واجبنا نحن كمسل

 تجاهها؟
 يمكن تلخيص الإجابة عن هذا الس ال في النقاط الآتية: 

 اعتقاد بطلانها لما تضمنته من شروط با لة تتنافى وعقيدة المسلم وشريعته. .1
 هذه المعاهدات لا تلزمه، ولا يجوز له أن ينفذ شيىاً من محتواها. أن يعتقد المسلم أن  .2

                                                                                                                                                         
 -سمررر 1414 ار النهضررة العربحمررةي القرراسمرة  )عرححد الع ححل بححي الشححريعة الإسححلامية والرحح، ون الو ححعي .سررا ي ر رة محمررو    73

 . 85م ي ص 1994
 .4لمسلم منها" ص  بد الخالأي  بد الر  ي "حكم معاسمدات الصلح والسلام مع الحمهو  وموقف ا  74
 .5المرجع السابأي ص  75
 . 7-5 نظر: لمزيد م  التفاصحم  حول  ضرار اتفاقحمة السلم. المرجع السابأ ص   76
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العمــل علــى إســقا ها، شــأنها فــي ذلــك شــأن كــل منكــر وجــد  علــى أرض الإســلام، مــع مراعــاة ضــواب   .3
 إنكار المنكر، من: الاستطاعة، وألا يترتب على ذلك منكر أكبر منه، وألا تنكر منكراً بمنكر.

اليهــود مــا دامــوا محــاربين للإســلام، ومــا دامــوا محتلــين لأرض المســلمين  الاعتقــاد بوجــوب الجهــاد ضــد .4
 والعمل على توحيد الأمة نحو هذا الهدف.

وجوب التمسك بهـذا الـدين لأنـه هـو السـبيل الوحيـد لتحقيـق النصـر علـى اليهـود، فـلا انتصـار فـي هـذه  .5
مــا لــم نتمســك بهــذا الــدين القضــية، ولا إزاحــة لليهــود عــن صــدر هــذه الأمــة وإنهــام علــوهم فــي الأرض، 

 77فكراً ومنهجاً وجهاداً.

                                                 
 . 7المرجع السابأ ص   77
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 خاتمة
هر وبعد هذه الرحلة الممتعة في كتب الفقه والعلم، مع موضوع يهم المسلمين ويمس كيانهم، ويظ

 علاقتهم بنيرهم، فإنه يجدر بنا أن نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث:
 عقد السلم يتكون من أربعة أركان هي: العاقد والمعقود عليه والصينة والمنروعية. .1
لْم مع الأعدام جائز بدليل القر ن والسنة وإجماع المسلمين. .2  الس 
ــلْم مــع الأعــدام مــن حــق إمــام المســلمين، لأنــه أمــر خطيــر يمــس ســيادة الدولــة الإســلامية،  .3 عقــد الس 

 لذي قد لا يتوفر عند غير الإمام.ويحتاج إلى ر ية وسعة نظر، الأمر ا
 السلم مبدأ من مبادئ الإسلام، وشعار المسلمين في عباداتهم وفي حياتهم الدنيوية. .4
لْم، إلا أنه دعانا إلى إعداد مستلزمات القوة، وأن  .5 تجهز نبالرغم من موقف الإسلام المبدئي من الس 

أجـل أن نـدافع عـن هـذا الـدين،  للحرب في كل الظروف من أجل مواجهة الأشـرار والمعتـدين ومـن
 ونحفظ كرامة الأمة الإسلامية.

ـــلْم قاعـــدة  .6 ـــلْم ولـــيس الحـــرب، وبهـــذا يكـــون الس  الأصـــل فـــي العلاقـــات الدوليـــة فـــي الإســـلام هـــو الس 
 والحرب ضرورة.

لْم مع الأعدام أي مدة كانت، والذي يحدد ذلك هو المصلحة العامة للمسلمين. .7  يجوز الس 
ـلْم مـع  .8 علـى  علـى التراضـي والإرادة الحـرة، لا الأعـدام جـائزاً فـلا بـد أن يكـون قائمـاً حتـى يكـون الس 

 أساس القهر والإكراه.
ــلْم أن تكــون واضــحة النصــوة بينــة الأهــداف، حتــى لا يكــون هنــا  مجــال  .9 ينــترط فــي اتفاقيــة الس 

 للتلاعب بألفاظها ومدلولاتها.
ـــلْم مـــع الأعـــدام با لـــة إذا تضـــمنت أي شـــر  .10 ط يخـــالف الكتـــاب والســـنة أو تعـــد اتفاقيـــة الس 

 يخالف أي أصل من أصول الدين.
ـلْم أن تكـون محققـة لمصـلحة المسـلمين، ومعيـار هـذه المصـلحة  .11 من أهم شـروط اتفاقيـة الس 

ــلْم راجحــة علــى المنفعــة العائــدة علــى  هــو: أن تكــون المنفعــة العائــدة علــى المســلمين مــن هــذا الس 
ــلْم تنــازل عــن أي مــن حقــوق  عــدوهم، أو مســاوية لهــا علــى أقــل تقــدير. وأن لا يكــون فــي هــذا الس 

 المسلمين، وأن لا يُظهر الأمة الإسلامية بمظهر الضعف والتخاذل. 
ــلْم المطــروح مــع اليهــود  .12 ــلْم وضــوابطه فــي الإســلام، فــإن الس  تضــمن يبنــام علــى شــروط الس 

جــوز كـراه التـي لا تشـرو اً با لـة ولأن فيـه تنـازلًا عـن حقـوق المســلمين ال ابتـة، ولأنـه مـن عقـود الإ
لْم أفسـد دنيـا المسـلمين لأنـه أعطـى اليهـود السـيطرة علـى  في الإسلام. يضاف إلى ذلك أن هذا الس 

 الموارد المالية وال روات الاقتصادية. 
لْم المزعوم مع اليهود، وأنه لا يلزمنا بنـيم، بـل علينـا أن  .13 يجب علينا أن نعتقد بطلان الس 

لك شأن أي منكـر وجـد علـى أرض الإسـلام ويجـب علينـا قبـل كـل نعمل على إسقا ه، شأنه في ذ
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يــر أرضــنا وتحقيــق شــيم أن نتمســك بهــذا الــدين وأن نعــد أنفســنا للجهــاد، لأنــه  ريقنــا الوحيــد لتحر 
 .النصر على أعدائنا

ن يلهمنـا وليس لنا في نهاية هذا البحث إلا أن نبتهل إلى الله سـبحانه وتعـالى أن يرزقنـا العلـم النـافع وأ
 الإخلاة في القول والعمل.
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